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ّ
ــــوري يــــقــــول إن ــسـ ــ ــع الـ ــ ــواقـ ــ  حـــــال الـ

ُ
لــــســــان

 الأقـــلـــيـــات لا تـــعـــبّـــر مــطــلــقــا عــن 
َ
عــلــمــانــيــة

ــي وقــــــتٍ دعـــمـــت فــيــه  ــلــــويــــة، فــ ــةٍ أقــ ــيّـ ــقـــدمـ تـ
ويــدوس  بالديمقراطية،  يتاجر  استبداداً 
مــبــادئــهــا بـــمـــمـــارســـاتٍ طــائــفــيــة مــســتــورة 
 مــفــهــوم 

ُ
ــمّ تــخــفــيــض ــك، تــ ــ ــر ذلـ ومــعــلــنــة. إثــ

ــــولاء الــحــزبــي  »المـــواطـــنـــة« إلـــى مــســتــوى الـ
إلــــى  الــــشــــعــــب  الــــشــــخــــصــــي، ومــــفــــهــــوم  أو 
مــســتــوى »الــرعــيــة« الــتــي ينحصر دورهـــا 
ــر.  فـــي الــتــطــبــيــل والـــتـــزمـــيـــر، ولا شــــيء آخـ
 حــــول عــلــمــنــةِ الـــدولـــة 

ُ
ــتـــســـاؤل ــزال الـ ــ ولا يـ

الــســوريــة موضع ســجــال، بينما ينسحب 
على  )البطريركية(  الأبــويــة  الأســـرة   

ُ
شــكــل

»رأس  فمكانة  الــســيــاســي.  الــحــكــم  طبيعةِ 
الدولة« تشبه قدسية »ربّ العائلة«، حيث 
بــاتــت صــاحــيــاتُ الــحــاكــم خــطــا أحــمــر، لا 
منها.  بالحدّ  المطالبة  أو  انتقادها  يجوز 
وبدلًا من أن يعيدَ تعريف بعض المفاهيم، 
ــيــــة، غــيــر  ــنــــصــ ــاوزاً مـــرجـــعـــيـــتـــهـــا الــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ مـ
بالتعايشِ  يسمح  بما  للاجتهاد،  القابلة 
 
َ
 الــعــلــمــانــيــة

ّ
، أن

ً
المــنــشــود، كــإيــضــاح، مـــثـــا

الــدولــة، ولا تعني  الــديــن عــن  تعني فصل 
إلغاءه أو محاربته، استثمر النظامُ، بمكرٍ 
اســتــثــنــائــي، تــوجّــس الأكــثــريــة مــن انــفــتــاحِ 
لــيــحــول دون تحوّلها  الــديــنــيــة،  الأقــلــيــات 
إلـــى جــــزءٍ عــضــوي مــن الــثــقــافــةِ الــســوريــة، 
باعتبارها  العلمانية،  بتشوّيه وجه  فقام 
مــفــهــومــا بـــرجـــوازيـــا، بــالمــعــنــى الــســيــئ أو 
بــدّ ستنزع  لا  والــتــي  للوصف،  التحقيري 
ــيـــس  ــيـــة عــــن أيــــقــــونــــة »الـــرئـ ــقـــدسـ  الـ

َ
ــة ــفــ صــ

كذلك  الطبيعي.  حجمها  لتأخذ  الخالد«، 

محمد صالح المسفر

عــنــدمــا أعــلــنــت حــركــة طــالــبــان الأفــغــانــيــة 
أسابيع من  تشكيل حكومتها بعد ثلاثة 
تحقيق النصر على من عاداها، ودخولها 
ــة أعـــامـــهـــا مــن  ــعــ ــــول، رافــ ــابـ ــ الـــعـــاصـــمـــة كـ
دون إراقـــــة دمـــــاء، وإعـــــان أســـمـــاء الــذيــن 
ــة، تحت  ــ ــــوزاريـ ســيــشــغــلــون مــنــاصــبــهــم الـ
ــة »تــــصــــريــــف أعــــــمــــــال«، أي  ــومـ ــكـ ــان حـ ــيــ بــ
الغرب  عــواصــم  انــبــرت  انتقالية،  حكومة 
ر وتــنــذر وتــتــوعّــد بأنها لــن تعترف 

ّ
تــحــذ

ــر جــامــعــة   ــيــ ــا »غــ ــهــ ــذه الــــحــــكــــومــــة، لأنــ ــهــ بــ
وغـــيـــر تــمــثــيــلــيــة«، أي مـــن صــنــف واحــــد. 
وقــالــت إنــهــا لــن تــفــرج عــن أمـــوال أفغانية 
فــي الــبــنــوك الأجــنــبــيــة )11 مــلــيــار دولار(. 
الأفغانية،  الإسلامية  الإمــارة  أمير  وأعلن 
هبة الله أخوند زاده، أن »الحياة وشؤون 
الإسلامية  للشريعة  م طبقاً 

ّ
الحكم ستنظ

ــبـــاد«، وأن حــكــومــة طــالــبــان تلتزم  فــي الـ
ــتـــعـــهـــدات والالــــتــــزامــــات  ــوانـــن والـ ــقـ كــــل الـ
الــدولــيــة الــتــي لا تــتــعــارض مـــع الــشــريــعــة 
الإســامــيــة. وارتــفــعــت أصـــوات بــأن معظم 
من  الأعــــمــــال«  »تـــصـــريـــف  حــكــومــة  وزراء 
قــيــادات الــحــركــة وعــلــمــاء ديـــن، وأن المـــرأة 
ـــــي أي 

ّ
لـــــم يُــــحــــســــب لــــهــــا حــــصــــة فـــــي تـــــول

الـــحـــكـــومـــة، وأن مـــظـــاهـــرات  مـــنـــصـــبٍ فــــي 
نــســائــيــة وجــمــاهــيــريــة انــتــشــرت فــي المــدن 
وأن  »طــالــبــان«،  على  احتجاجاً  الأفغانية 
المسيل  بالغاز  لهم  الحركة تصدّت  قــوات 
ــراوات والــســاح  ــهـ ــالـ لــلــدمــوع أحــيــانــا، وبـ
ــــرى، لــتــفــريــق المـــظـــاهـــرات، وأن  أحــيــانــا أخـ
أحـــد الـــــوزراء مــطــلــوبٌ فــي أمــيــركــا بتهمة 

»الإرهاب«.
)2(

مــعــلــومٌ أن المــنــتــصــر، فــي كــل الـــثـــورات في 
ــــذي يــشــكــل قـــيـــادة المــرحــلــة  الـــعـــالـــم، هـــو الـ
مــن كـــوادره وقــيــاداتــه. هكذ فعل الجنرال 
)فرنسا  المقاومة  انتصرت  عندما  ديغول 
الحرة( التي كان يقودها من خارج البلاد 

سعد كيوان

 ينطبق على 
ٌ

»صندوق الفرجة«.. توصيف
الــنــور،  أبــصــرت  الــتــي  اللبنانية  الحكومة 
ــراغ دام  ــ بــرئــاســة نــجــيــب مــيــقــاتــي، بــعــد فـ
أكثر من سنة منذ استقالة حكومة حسان 
ديــاب، على إثر تفجير مرفأ بيروت في 4 
أغسطس/ آب 2020 ووقوع مئات الضحايا 
ولادتها  حكومة  بكاملها.  أحياء  وتدمير 
قيصرية تحتوي على كل شيء، بما فيها 
ــور الأكــثــر غـــرابـــة، وتــصــلــح لــكــل شــيء  الأمــ
وإعـــادة  الإصـــاح  على  قدرتها  باستثناء 
اســتــنــهــاض الــبــلــد وإعــــطــــاء أمــــل لــلــنــاس. 
اللبنانيين  ديـــاب  وعـــد  يستقيل  أن  وقــبــل 
بتحقيق شــفــاف، وكــشــف الــفــاعــلــن خــال 
خمسة أيام، مدعوما أيضا بالتزام رئيس 
ــــذي أعــلــن  ــــون، الــ الـــجـــمـــهـــوريـــة، مـــيـــشـــال عــ
يــومــهــا أنـــه اســتــلــم تــقــريــرا قــبــل أسبوعين 
مــن حــصــول التفجير، ولــكــنــه لــم يــتــحــرّك، 
لأن ذلــــك »لا يــدخــل ضــمــن صــاحــيــاتــي«، 
من  معرفة  ينتظرون  اللبنانيون  زال  ومــا 
تسبّب بقتل أبنائهم وإخوتهم وأحبائهم. 
ومع استقالة دياب، دخل لبنان في دوامة 
البحث عن رئيس حكومةٍ، يلبّي هواجس 
إفــشــال مهمة  إلــى  السلطة، وسعيهم  أهــل 
المحقق العدلي في كشف خيوط الجريمة 
ــادة نـــيـــتـــرات  ــ ــ والمــــســــؤولــــن عــــن إدخــــــــال مـ
استعمالها.  ووجهة  المرفأ  إلى  الأمونيوم 
وفي الوقت نفسه، استكمال نهب مدّخرات 
تكليف  من  العملية  وتــدرّجــت  اللبنانيين. 
شــخــصــيــةٍ مـــن خـــــارج الــطــقــم الــســيــاســي، 
ــةٍ مــن  ــكــــومــ مـــصـــطـــفـــى أديـــــــــب، لـــتـــألـــيـــف حــ
مستقلين وذوي اختصاص، تحت ضغط 
الــشــارع و»انــتــفــاضــة 17 أكــتــوبــر«، وبــدفــعٍ 
من المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي، 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، بـــهـــدف امــتــصــاص 
غــضــب الــلــبــنــانــيــن، ولــكــن أركــــان السلطة 
كـــانـــوا لـــه بـــالمـــرصـــاد، فــاضــطــر بــعــد ثــاثــة 
أسابيع إلــى الاعــتــذار. ثم عــادت الكرّة إلى 
سعد الحريري الذي اعتقد أنه راجع على 
بــالمــبــادرة  تمسّكه  معلنا  أبــيــض،  حــصــان 
الفرنسية بتشكيل حكومة مستقلين غير 
منتمين إلى القوى السياسية، وراح يغرق 
الــذي نصبه  التأليف  أفخاخ مستنقع  في 
رئيس الجمهورية بإصراره على أن تكون 
لـــه حــصــة تـــفـــوق ثــلــث عــــدد الــــــــوزراء، لكي 
ى له التحكّم بقرارات الحكومة التي 

ّ
يتسن

ــح، آخـــر حــكــومــة في  ــ ســتــكــون، عــلــى الأرجــ
أكتوبر/   31 في  تنتهي  التي  رئاسته  ظل 
الــحــريــري  واســتــمــرّ   .2022 الاول  تــشــريــن 
يــدور فــي حلقة مفرغة تسعة أشــهــر، يعد 
تــشــكــيــلــة بـــأســـمـــاء الــــــــــوزراء والـــحـــقـــائـــب، 
ثــم يــضــطــر إلـــى تــعــديــلــهــا، مـــرة تــلــو المـــرة، 
ــــون، إلــــى أن اضــطــر  ــرار عـ ــ ــــزولا عــنــد إصــ نـ
اعــتــذاره، في منتصف  للاستسلام، معلنا 
يــولــيــو/ تـــمـــوزالمـــاضـــي. وانــتــقــلــت عندها 
المهمة إلى ميقاتي الذي سبق له أن ترأس 
حــكــومــتــن فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، فـــراح 
اللعبة ذاتها شهرا ونصف الشهر،  يلعب 

وإذ فجأة كان له ما أراد. 
ــر مــن  ــ ــطـ ــ ــم هـــــــذا لمـــيـــقـــانـــي لأنـــــــه أشـ ــ ــل تــ ــ هــ
الـــحـــريـــري، أم لأنــــه ســـــاوم فـــي مـــكـــان مــا؟ 
الجواب هو الاثنان معا. فاذا استعرضنا 
أســمــاء الــــوزراء الــجــدد وتــوزيــع الحقائب، 
يــمــكــن اســـتـــنـــتـــاج أن مــيــقــاتــي تـــمـــكّـــن مــن 

عبد اللطيف السعدون

ــيــــن، إذا  ــراقــ ــعــ الــ ــــن  ــان مـ ــ ــنـ ــ اثـ لا يـــخـــتـــلـــف 
استثنينا حفنة رجال الطبقة السياسية 
الحاكمة ومريديهم، في إدراك أن لا شيء 
جـــذريـــا ســــوف يــتــغــيــر بــعــد الـــعـــاشـــر من 
الــشــهــر المــقــبــل )أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول(، 
مــــوعــــد إجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الــبــرلمــانــيــة 
الموعودة، وأن »غودو« لن يجيء. وسوف 
يبقى الحال كما الآن، لأن الذين يعيدون 
ــيـــة« المـــاثـــلـــة  ــيـــاسـ إنــــتــــاج »الـــعـــمـــلـــيـــة الـــسـ
جاثمون على صدورنا على مدار الساعة، 
للتفتيت،  مثل حجارةٍ صلبةٍ لا تتعرّض 
لمـــجـــرّد أنـــنـــا نـــضـــرب عــلــيــهــا بـــرفـــق. لكن 
مــا دمــنــا فــي الأيــــام الــقــلــيــلــة الــتــي تسبق 
الـــحـــدث، فـــا بــــأس مـــن أن نــضــع أيــديــنــا، 
ــت  ــــراح الـــتـــي أدمــ ــــجـ مـــــرة أخـــــــرى، عـــلـــى الـ
قلوبنا وعقولنا عقدين، وأن نضع بعض 
الأفكار والملاحظات، ليس أمــام من يدرك 
حقائق المرحلة ويعرف أبعادها، بل أمام 
حسن الظن بنيات 

ُ
الرؤوس التي لا تزال ت

الظن في  الحاكمة. وحسن  الطبقة  رجــال 
 لا يــمــكــن اجــتــراحــهــا 

ٌ
هـــذه الأيــــام مــعــجــزة

بسهولة. وقد نصحنا، في سالف الأزمان، 
الطغرائي صاحب »لامية العجم«، بعدما 
أيــامــا صعبة مثلنا، نصحنا أن لا  عــاش 
نظن خــيــرا بــالأيــام، إنــمــا نظن بها شــرّا، 

ونكون منها على وجل!
ــات نــظــر  ــ ــهـ ــ تـــابـــعـــنـــا ســــجــــالات ووجـ وإذ 
ظــهــرت فــي صــحــف وفــضــائــيــات ومــواقــع 
تــواصــل، ورصــدنــا مــا تــفــوّه بــه مــن يدين 
الــحــزب أو تلك المليشيا، أو  بــالــولاء لهذا 
مــن هــو مــرتــبــط بـــذاك »الــزعــيــم« أو حتى 
أو »محللين«  مــزعــومــن  »نــاشــطــن«  مــن 
يدارون لقمة عيشهم، لم نلمس ما يشكّل 
خــيــط أمــــل فـــي أن يــفــكّــر أحـــــدٌ مـــن رجـــال 
الــطــبــقــة الــحــاكــمــة أو الـــائـــذيـــن بــهــا من 
الــعــمــل عــلــى تــغــيــيــر الـــحـــال الــــذي يعاني 
إيقاد  إلــى  يسعى  أن  أو  مواطنوهم،  منه 
شمعةٍ فــي آخــر النفق الــطــويــل، أكــثــر من 
ذلك ذكّرنا مسلكهم الشائن هذا بالمقولة 
السوداء التي أطلقها إبّان ولايته الأولى، 
نــــوري المـــالـــكـــي، زعــيــم حــــزب الــــدعــــوة، أن 
غــيــر مستعدّين  أنــنــا  أي  نــنــطــيــهــا«،  »مـــا 
للتراجع عن مبدأ »القبض على السلطة«، 

أيّ إنتاجٍ بشري مثل الأيديولوجيات  عن 
الــحــزبــيــة والــجــيــش والمــــخــــابــــرات. ولــيــس 
 

َ
 وصــــول

ّ
ــوّرٌ خـــاطـــئ أن فـــي تــقــديــرنــا تــــصــ

شــخــصٍ »غــيــر ســنــيّ« إلــى منصبِ رئيس 
الجمهورية عام 1971 كان يجب أن يُنظر 
 

ّ
إليه تطوّرا في الاتجاه الصحيح، في ظل
مؤسساتٍ ديمقراطيةٍ ودستورية، للتأكيد 
 سورية لم تكن يوماً دولة إسلامية 

ّ
على أن

مـــتـــشـــدّدة، بـــل هـــي مــجــتــمــع يــتــســامــح مع 
أقلياته.

ب إنتاجِ التصورات الخاطئة إلى ما 
ّ
ولتجن

 استقرارَ 
ّ
لا نهاية، علينا أن نعي جيداً أن

 الــبــادَ هربت 
ّ
النظام الــســوري لــم يــعــنِ أن

مدنيّةٍ  إلــى حياةٍ  تماماً  الطائفية  نير  من 
الداخلي  وضعها  يتفجر  لم  وإن  تقدميّة، 
 
ُ
بــســبــب نــظــامــهــا المـــركـــزي الـــقـــوي، فــتــاريــخ
الفرنسي،  الجيش السوري، منذ الانتداب 
 مـــن الـــضـــبـــاط مـــن الــســيــطــرة 

ً
ــكّـــن نــخــبــة مـ

عــلــيــه، كــطــبــقــةٍ أقـــلـــويـــةٍ طـــمـــوحـــةٍ صــعــدت 
على أنقاضِ التوترات والانقلابات، والتي 
 عــصــرٍ جــديــدٍ فــي النظر إلى 

َ
أعلنت بــدايــة

الأولــى  الحقيقة  بــاعــتــبــاره  الــقــائــد«  »الأب 
والــوحــيــدة. ولــيــس وصــف تــحــوّل سورية 
التطييف  نحو  كــان  بــأنــه  الستينات  منذ 
جــديــداً فــي المــشــرق الــعــربــي، فــهــو يحاكي 
 
َ
الطائفية  

ّ
أن الديني، ويؤكّد  المنطقة  واقع 

ــفــرض 
ُ
مــن طبيعة هـــذه المــجــتــمــعــات، ولا ت

فرضاً. الأمر الذي يسمح لنا بالاستنتاج 
 المــجــتــمــعَ المـــدنـــي لا يــلــتــقــي مـــع دولــــةِ 

ّ
أن

الاستبداد وحكم الفرد، ولا دولة الفئة أو 
الطغمة، دينية كانت أو علمانية.

 بــنــاءَ 
ُ
ومـــن الــبــديــهــيّ أن تــعــيــدَ الــعــلــمــانــيــة

الانــتــمــاءات الأولــيــة ورفعها إلــى مستوى 

اقــتــنــاعٍ طــوبــاوي  المنطقة والمــذهــب ضمن 
 في سورية ستقبل بالتغييرِ 

َ
الطوائف  

ّ
أن

الاجتماعي، وعفا الله عما مضى. 
عة 

ّ
المقن الخبيثة  المــمــانــعــة  حــجــمَ  ولــنــدرك 

ــةٍ ديــمــقــراطــيــة،  ــ لــتــحــويــلِ ســـوريـــة إلـــى دولـ
 المجتمعَ السوري تقبّل 

ّ
وعلى الرغم من أن

بــعــض مــظــاهــر الــحــيــاة المــدنــيــة العصرية، 
فقد كــان »الــنــظــام الأقـــلـــوي«، فــي بــدايــاتــه، 
متشدّداً عقائدياً ومعادياً للتدين، فوضع 
ــى مسألة 

ّ
وتــول الــديــنــي،  للتثقيف  حــــدوداً 

المؤسسات  وإدارةِ  الــديــن  رجـــالات  تسميةِ 
الــديــنــيــة. وعــنــدمــا الــتــقــت ســوريــة ومصر 
ولــيــبــيــا عــلــى إقـــامـــةِ اتــحــاد الــجــمــهــوريــات 
الــعــربــيــة عـــام 1971، وعـــزمـــت عــلــى وضــع 

دســـتـــورٍ لــاتــحــاد، قــاومــت ســوريــة بشدة 
)ولاعتبارتٍ تتعلق بدينِ الرئيس بالطبع( 
دين  الإســـام  لجعلِ  وليبيا  مصر   

َ
ضــغــط

اعتمدته  نصّ  الدولة، ونجحت في فرض 
 الإسلامَ هو أحد مصادر 

ّ
منذ عام 1950 أن

ــد. حـــيـــث خــطــا  ــيــ الـــتـــشـــريـــع ولــــيــــس الــــوحــ
الدستورُ السوري عام 1969 نحو العلمنة، 
 رئــيــس 

َ
، بــنــداً يـــحـــدّد ديـــانـــة

ً
بــحــذفــه، مـــثـــا

بشرفي  »أقسم  قسم  الجمهورية، وأصبح 
ه العظيم«. 

ّ
ومعتقدي« بدلًا من »أقسم بالل

ــدداً عــــام 1973،  ــورَ عُــــــدّل مـــجـ ــتـ  الـــدسـ
ّ
لـــكـــن

ه وتثبيتُ ديانة الرئيس، 
ّ
وعاد القسمُ بالل

وقــــام حــافــظ الأســــد بــخــطــواتٍ تصالحيةٍ 
مــع الــنــظــام الــعــلــمــانــي المـــزعـــوم والــشــؤون 
بما  المــدن،  ةِ 

ّ
لسن الاعتبار  بــإعــادة  الدينية 

يضمن مصالحه ويحمي عرشه. 
تــكــفــيــرَ   

ّ
أن ــة  الــــســــوريــ  

ُ
الـــتـــجـــربـــة أثـــبـــتـــتِ 

إلــى سديمٍ  تــحــوّل  فــي مجتمعٍ  العلمانية 
نتائج  إحـــدى  هــو  مفكّك ومهلهل  بــشــريّ 
ــــر تــــــطــــــوّرِ المـــجـــتـــمـــعـــات المــــهــــزومــــة، 

ّ
ــث تــــعــ

ليست  سبيلها  في  المقدّمة  والتضحيات 
بــالــعــقــم  تــعــبــيــرٍ عـــن إدراكٍ عــمــيــقٍ  ســــوى 
 »عــلــمــانــيــة الأقــلــيــات« 

ّ
والاســتــحــالــة، وأن

 بالنظام الرجعي الفاسد وبالقمع 
ٌ
مرتبطة

ــاس عــن  ــ ــنـ ــ ــــال الــــــــذي يُـــلـــهـــي الـ ــغـ ــ ــتـ ــ والاسـ
الاهتمام بالقضايا الجوهرية، ويجعلهم 
مخدّرين لا يثورون على من استعبدهم. 
لـــذا كـــان لا بـــدّ لــهــا أن تــعــودَ لتثير جــدلًا 
واســـعـــا فـــي ضــــوء الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة 
ــــي صـــالـــح  فـ ســـتـــكـــون  وهــــــل   ،2011 عــــــام 
والانــدمــاج  الاجتماعي  التعايش  تعميقِ 
 لـــصـــراعـــاتٍ 

ً
ــة الـــوطـــنـــي، أم ســتــكــون بــــوابــ

 
ّ
ديــنــيــة ومــذهــبــيــة وقــومــيــة، خــصــوصــا أن

هــنــاك مــن ينفخ فــي الــرمــاد، ويسعى إلى 
الهواجس والمخاوف. والأقليات  تضخيمِ 
الــتــي لــم تــعــثــر عــلــى آلــيــتــهــا الــخــاصــة في 
ــاجِ الـــشـــرعـــيـــةِ الــســيــاســيــة بــعــيــداً عن  ــتــ إنــ
مـــنـــطـــقِ الـــغـــلـــبـــة بـــالـــعـــنـــف، وعـــلـــى الـــرغـــم 
مـــن تـــمـــادي الــنــظــام فـــي الــقــتــلِ والــتــدمــيــرِ 
والارتـــهـــان لــــدولٍ خــارجــيــةٍ مــقــابــل بقائه، 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــواطـــؤ المـــتـــبـــادل بين 
ــــي  ــــامـ ــن الإسـ ــ ــديــ ــ الــــنــــظــــام ومــــؤســــســــة الــ
الرسمي الحليف، لم تجرؤ الأقليات على 
مراجعةٍ جديّةٍ لموقفها من النظام المستبدّ، 
ــهــــزتــــه الأمـــنـــيـــة  ــــن مـــــارســـــتْ أجــ ــــى حـ

ّ
ــت حــ

أنفسهم،  أبنائها  والتشبيح ضد   
َ

البطش
الأوقــــــاف ســلــطــاتٍ   

َ
وزارة أعــطــى  حـــن  أو 

غــيــر مــســبــوقــة فـــي الــرقــابــة عــلــى التعليم 
ــــى حــن 

ّ
ــت ــة، وحــ ــ ــــدولـ ــلـــى مـــؤســـســـات الـ وعـ

الديني  التيار  مغازلة  سياساتُ  اشــتــدتْ 
الــــذي سُمح  الــعــام  الأصـــولـــي بــعــد 2006، 
فــيــه لــلــقــبــيــســيــات بــالــعــمــل شــبــه الــعــلــنــي، 
الاجتماعية  المــبــادرة  جمعية   

ّ
حــل مقابل 

ميدانياً  اســتــبــيــانــا  أجــــرتْ  لأنــهــا   )2007(
ــانــــونِ الأحـــــــوال الــشــخــصــيــة الـــعـــامّ.  عـــن قــ
بالنظام   

ً
مــرهــونــة الأقــلــيــاتُ  لقد أصبحت 

 
ّ
غير مرهونٍ بها. ولا يخفى على أحــدٍ أن

الــيــوم، ليس  الـــســـوريَّ منقسمٌ  الــجــمــهــورَ 
للعلمانية،  ومضادّ  علماني  أســاسٍ  على 
 

ّ
بل على أساس مع النظام أو ضدّه، في ظل
 
َ
غيابٍ مفجعٍ  لطرفٍ مؤثر يؤكد ضــرورة
عن  بعيدٍ  ديمقراطي  مدنيّ  مجتمعٍ  قيامِ 
الفوضى الفكرية وعبثيّة التطبيق، قريبٍ 
الجمعي  والوعي  الاجتماعي  ل  المخيَّ إلى 

السوري.
)كاتبة سورية(

ضــد الاحــتــال الألمــانــي لــفــرنــســا. وعندما 
1944، وشكّل  في  باريس  العاصمة  دخــل 
الموقتة، كان معظم وزرائها من  الحكومة 
أعــضــاء المــقــاومــة وأنـــصـــارهـــا. كــذلــك فعل 
ــام 1949.  مــاوتــســي تـــونـــع  فـــي الـــصـــن عــ
ــرز الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري أو  وعـــنـــدمـــا يـــحـ
الفوز  المتحدة  الــولايــات  فــي  الديمقراطي 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، فـــإن الرئيس 
ـــه من  المــنــتــخــب يــأتــي بمعظم أفــــراد إدارتــ
الـــحـــزب الـــفـــائـــز بـــالـــرئـــاســـة، ومــــن تــعــاون 
معه في الحملة الانتخابية. وكذلك يفعل 
بريطانيا.  فــي  والمحافظين  العمال  حزبا 
ــيــــادات في  صــحــيــحٌ أن هــنــاك أعـــضـــاءً وقــ
ــرى،  ــ ــئــــات أخــ الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة مــــن فــ
لكنهم قــلــة، ولــيــســوا فــي حــالــة ثـــورة كما 
حـــال أفــغــانــســتــان الـــيـــوم. »طــالــبــان« أكثر 
عقلانية، عندما شكلت »حكومة تصريف 
الوقت  أعــمــال«، أي موقتة، حتى يتم لهم 
أفغانية  كـــوادر وطنية  الــكــافــي لاكــتــشــاف 
ليستعينوا  التنظيم،  خـــارج  مــن  صــادقــة 
بــهــم فــي الــشــواغــر الإداريـــــة. وقـــد أصـــدرت 
الــكــوادر التي  الحركة بياناً تدعو فيه كل 
ــادرت أفــغــانــســتــان، عــشــيــة انــتــصــارهــا،  ــ غـ
بمن فيهم رمــوز في النظام السابق، وكل 
الــعــودة  الــســابــقــة،  الحكومة  فــي  العاملين 
إلى البلاد آمنين ومن دون ملاحقة. وهذه 

بادرة تسجّل لقيادة »طالبان«.
لــو نجحت مــاريــن لــوبــان )حــزب الجبهة 
الــوطــنــيــة( فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــفــرنــســيــة، 
ــقـــال  ــتـ ــلــــة انـ ــيـــســـت فـــــي مــــرحــ وبــــــادهــــــا لـ
ســيــاســي واجــتــمــاعــي، كــمــا أفــغــانــســتــان، 
ســتــشــكــل حــكــومــتــهــا فــــي مــعــظــمــهــم مــن 
بـــأي عضو  حــزبــهــا اليميني، ولـــن تــأتــي 
ــرنـــســـي أو  ــفـ فــــي الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي الـ
 .

ً
الحزب الشيوعي أو حزب الخضر مثلا

وكـــذلـــك الـــحـــال فـــي ألمـــانـــيـــا أو إيــطــالــيــا. 
ويعتقد الكاتب أنه لو لم يكن الحال في 
أفــغــانــســتــان فـــي مــرحــلــةٍ انــتــقــالــيــةٍ لــكــان 

الوضع غير ما هو كائن اليوم.

ــه، متسلحا   نــصــب لـ
ٍّ
تــجــاوز أكــثــر مــن فـــخ

المقترحة  الأســمــاء  وبـــأن  الــطــويــل،  بنفسه 
يفترض أن تكون غير حزبية. أما السلاح 
ــاء  ــوّح بــه رؤسـ ــم فــهــو المــوقــف الــــذي لــ الأهــ
فشل  حــال  في  بأنه  السابقون  الحكومات 
ية عن 

ّ
ميقاتي، ستمتنع أي شخصية سن

كان  إذ  الــحــكــومــة.  بمهمة تشكيل  الــقــبــول 
عـــون »يــســتــشــيــر« صــهــره ورئــيــس الــتــيــار 
العوني، جبران باسيل، في كل اسم يُطرح. 
وفي اليوم التالي، يفاجئ ميقاتي بتغيير 
ــذا الـــســـلـــوك بــالــتــكــتــيــك  ــ رأيـــــــه. ويـــرتـــبـــط هـ
الذي اتبعه باسيل، بعدم تسمية ميقاتي 
لـــتـــرؤس الــحــكــومــة، وبــامــتــنــاعــه عـــن منح 
الثقة لها، ما يجعله طليق اليدين يتوزع 
الأدوار مــع عــون. غير أن شــطــارة ميقاتي 
لــم تسعفه فــي تــجــاوز كــل الــعــقــبــات التي 
كان يضعها رئيسٌ مصممٌّ على الاحتفاظ 
بقدرته على السيطرة على قرار الحكومة، 
ــلــــى نـــتـــائـــج  ــن مـــــن الــــتــــأثــــيــــر عــ ــكّـ ــمـ ــتـ كـــــي يـ
حصولها  المفترض  النيابية،  الانتخابات 
فـــي الــربــيــع المــقــبــل. كــمــا أن ولــــع مــيــقــاتــي 
بــالــعــودة إلـــى الــســلــطــة، وهـــو رجـــل أعــمــال 
مـــلـــيـــارديـــر يــجــمــع بـــن الــســيــاســة والمـــــال، 
دفـــعـــه، فـــي الــنــهــايــة، إلـــى تــقــديــم تـــنـــازلاتٍ 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة )والـــصـــهـــر  مـــكّـــنـــت رئــ
بــاســيــل( مــن الــحــصــول عــلــى حــصــة الثلث 
»الثلث المعطل«  زائد واحد، والذي يعرف بـ
)9 وزراء من أصل 24( في الحكومة، ولو أن 
ميقاتي ينكر ذلك. أما عون فلم يجد حرجا 
في المسارعة إلى التأكيد فور إعلان ولادة 
ــدور مــراســيــمــهــا  ــ الــحــكــومــة الــجــديــدة وصـ
أن »مـــا نــريــد أن نــأخــذه أخـــذنـــاه«، إن كــان 
بــالــنــســبــة لــلــحــقــائــب الأســـاســـيـــة المــســمّــاة 
أو  )الــدفــاع والخارجية والــعــدل(،  سيادية 

بالنسبة لعدد الوزراء. 
أمـــا كــيــف أمــكــن فــجــأة الــخــروج مــن دوامـــة 
الـــفـــراغ الــحــكــومــي وبــشــكــل مــفــاجــئ، فهذا 
يعود أساسا إلى تفاهم فرنسي - إيراني 
الــعــراق )عقد  حــول مجموعة أمــور تشمل 
ــطـــوط  ــة( وســـــوريـــــة )خـ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــــال الـ ــــوتـ تـ
الــكــهــربــاء والـــغـــاز( والــحــكــومــة فـــي لبنان 
الــتــي يــبــقــى عــرّابــهــا »حــــزب الـــلـــه«!، ولــكــن 
ــي تـــجـــسّـــدهـــا هـــذه  ــتــ ــبــــرى الــ ــكــ ــة الــ ــزلــ ــهــ المــ
الحكومة ما يجعل منها »صندوق فرجة«، 
تــهــم، وفي  الــــوزراء وكــفــاء فهي فــي نوعية 
كيفية اخــتــيــار مــن أصــبــحــوا الــيــوم وزراء 
سيد  كــان  طبعا  التحاصص  الجمهورية. 
الموقف، ما جعل شعار وزراء مستقلين في 
تاجر«  يــا  »على عينك  واعتمد  كــان،  خبر 
مبدأ توزع المغانم والحصص: هذا الاسم 
لهذه الحقيبة وذاك لتلك الحقيبة والثالث 
ــا اســمــيــه وأنــــت تــوافــق عــلــيــه ..  مــشــتــرك أنـ

وهكذا دواليك. 
ــنــــدوق  ــة »صــ ــومـ ــكـ ــائـــب حـ ــجـ ومــــــن أهــــــم عـ
الـــفـــرجـــة« وغــرائــبــهــا أن وزيــــــرا لــلــشــؤون 
الاجتماعية )عوني الانتماء(، على سبيل 
المثال، يشن حربا على حفاضات الأطفال، 
لا  زعــمــه  الــتــي حسب  بالصين  مستشهدا 
ويدعو  الحفاضات،  مواطنوها  يستعمل 
الناس إلى العودة إلى القماطات، وتكرار 
اســتــعــمــالــهــا بــعــد غــســلــهــا وكـــيّـــهـــا، فيما 
والمـــازوت  الكهرباء  يفتقدون  اللبنانيون 
والمــــاء! ويــدعــو أيــضــا هــذا الــوزيــر الــهــارب 
ــان، إلــى  ــنـ مـــن المــســتــقــبــل، وهــــو طــبــيــب أسـ
العودة إلى استعمال المحارم من القماش 

 عليها بالنواجذ. وقد استقرّت 
ّ

وسنعض
تلك المــقــولــة فــي أذهـــان كــل رجـــال الطبقة 
التي حكمت العراق عقدين، بمن فيهم من 
أقــام مؤتمراتٍ  رفع شعارات »وطنية« أو 
»تاريخية«، لتغيير الحال، ثم نراه وضع 
ذلــك كله وراء ظــهــره، وكــشــف عــن حقيقة 
أمــره عند صياح الديك، باحثا عن بقايا 

موائد من كان خصما لهم.   
نــــرى هــــذا الازدراء  وإنــــه لأمــــرٌ مــحــبــط أن 
الـــامـــتـــنـــاهـــي مــــن رجــــــال الـــحـــكـــم لــــــإرادة 
الجذري  بالتغيير  طالبت  التي  الشعبية 
الـــبـــاد، ويستعيد  يُــنــقــذ  والــشــامــل الــــذي 
اقون واللصوص 

ّ
الوطن الذي اغتصبه الأف

 هــؤلاء حول 
ّ

وســدنــة الأجنبي، وأن يلتف
المــبــكــرة«، ليفرغوه  مــطــلــب »الانــتــخــابــات 
من معناه، ويحوّلوه إلى سلاح بأيديهم، 
مع أنــه واحــد من حزمة مطالب متكاملة، 
ــا إلــى  طــرحــهــا الـــحـــراك الــشــعــبــي الــــذي دعـ
حــكــومــةٍ انــتــقــالــيــة، تــتــولــى مــحــاكــمــة قتلة 
الدولة، وحل  بيد  السلاح  الثوار، وحصر 
ــاد، ووقــــف  ــفـــسـ المـــلـــيـــشـــيـــات، ومـــكـــافـــحـــة الـ
نهب المــال العام، وإطــاق ســراح المعتقلين 
والسجناء السياسيين، وتوفير الخدمات 
الــعــامــة، والــتــحــضــيــر لانــتــخــابــات مــبــكّــرة، 
المطالب  تلك  لكن  ــرّة،  وحــ وشــفــافــة  نزيهة 
انحسرت عــن ذاكـــرة كثيرين. وفــي مقابل 
ذلــــك، وجــدنــا إصـــــرارا عــلــى ادامــــة الــحــال، 
والـــســـعـــي إلـــــى إعــــــــادة إنــــتــــاج »الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة« الــطــائــفــيــة  الـــتـــي شــرعــنــهــا 
في  الإيــرانــيــون  واستثمرها  الأميركيون، 
فرض هيمنتهم. وسمعنا مزاعم متحدّية 
أنه إذا كان هناك من يريد إسماع صوته 
يـــشـــارك، وأن  أن  وعــــرض مــطــالــبــه، فعليه 
يعطي صوته لمن يشاء، مساهما في إرساء 
لبنةٍ في ما يسمونه »البناء الديمقراطي« 
الذي هو غير موجود أصلا. وهذا نموذجٌ 
لتبريرات واهية، وخدع مضللة، غرضها 
إنتاجه  وإعـــادة  الحالي،  الــوضــع  تكريس 
مع بعض الرتوش والأصباغ التي تضمن 
إضــفــاء »صــدقــيــةٍ« كــاذبــةٍ قــد تــمــأ عيون 
بــعــض مـــن يـــراقـــب مـــن مــعــنــيــن إقليميين 
بسطاء،  »مواطنين«  من  ودوليين، وحتى 
يــقــتــرفــون مــعــجــزة حــســن الــظــن بــأيــامــهــم 
التي أورثتهم النكد والمرض وسوء الحال. 
)كاتب عراقي(

 عن كونه 
ُ
الوطن  

ّ
أرقــى. بهذا المعنى، يكف

 عـــن كــونــهــا 
ُ
 الــــدولــــة

ّ
قــطــعــة أرض، وتـــكـــف

مجرّد حدودٍ سياسيةٍ مُعترف بها. لكن ما 
ه، مع دخول الفرنسيين وتعاونهم 

ّ
حصل أن

مع الطوائف المهمشة، العلويّة خصوصا، 
ثــم مــع صــعــودِ الفكر الأوروبــــي والأحـــزاب 
ــرزت الأقـــلـــيـــاتُ الــديــنــيــة الــتــي  الــعــصــريــة بــ
كــانــت دومــــا فــي الــكــوالــيــس، أو فــي أسفل 
الــســلــم الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي الــســوري، 
 الحال جذرياً. وكان انتشارُ القوى 

َ
ليتبدّل

الريفية الأصــول، معطوفاً على  اليسارية، 
نذيراً  المسلحة،  القوات  في  الكبير  عددهم 
وإذا  عــودهــم.  واشــتــدادِ  الأقليات  بصعودِ 
كان أهمُّ امتحانات الديمقراطية هو كيف 
 صعودها في 

ّ
تتعامل مع الأقليات، ذلك أن

البلدان العادية ظاهرة صحية، تؤدّي، مع 
الوقت، إلى زوال الطائفية، ولكن ما حصل 
في سورية من صعودٍ صاروخيّ للأقليات 
 تحوّلًا واعياً نحو 

ْ
بين 1965 و1975 لم يكن

المدنية،  الرعاية  دولــةِ  لبناء  الديمقراطية 
ومــحــو الــطــائــفــيــة تــدريــجــيــا فـــي الــنــفــوس 
والنصوص، فلم يكن ثمّة برنامجٍ مرحلي 
السنيّة  للأغلبية  مــراعــاة  أو  الغاية،  لهذه 
فـــي مــســعــى الـــيـــســـارِ الـــســـوري إلــــى فـــرضِ 
والدولة  الاقتصاد  على  العلمانية  الثورة 
والمــجــتــمــع مــن فــــوق، فــاقــتــصــر الأمــــر على 
دمجٍ عشوائي للأقليات في الدولة وتطويرِ 
الريف بطرقٍ اعتباطية، ابتدعها أشخاصٌ 
ــلـــى مــظــالــم  ــلٍ عـ فــــي الـــســـلـــطـــة كـــــــــرداتِ فــــعــ
سياسية  لــشــعــاراتٍ  تطبيقاً  أو  تاريخية، 
نيات   

ّ
أن افترضنا  وإن  تخطيط.  دون  من 

 دمـــج 
َ
ــــؤلاء حـــســـنـــة، فـــقـــد غـــلـــبـــتْ عــمــلــيــة هــ

 أبناء 
ُ
الأقليات المصالحُ الفردية ومفاضلة

)3(
اهتمّت وسائل الإعلام الغربية والقيادات 
ــرأة الأفــغــانــيــة تحت  ــ الــســيــاســيــة بــحــال المـ
ظــل حكم »طــالــبــان«، وكــأن الحركة تحمل 
 ضد المــرأة وتعمل للانتقام منها. 

ً
ضغينة

ــــؤلاء أن الــحــركــة إســـامـــيـــة، تــحــرم  فــــات هـ
الــبــغــي والــظــلــم والــــعــــدوان عــلــى الإنـــســـان، 
وأن المـــــرأة الأفــغــانــيــة جــــزء مـــن المــجــتــمــع، 
للقرآن  طبقاً  واجــبــات  وعليها  لها حقوق 
ــنــة، وهــنــاك عــــادات وتــقــالــيــد وثقافة  والــسُّ
بــاده  فــي  الأفــغــانــي  يمارسها  اجتماعية 
كـــمـــا يــفــعــل الآخــــــــرون فــــي بـــلـــدانـــهـــم، ولـــن 
يــســمــح المــجــتــمــع الأفــغــانــي بــتــجــاهــل تلك 
 
ً
جيلا المتبعة  والثقافة  والتقاليد  العادات 

بعد جيل.
آخر القول: كان لزيارة نائب رئيس مجلس 
بــن عبد  الخارجية، محمد  ــوزراء، وزيــر  الــ
الرحمن، إمارة أفغانستان الإسلامية، بعد 
زيـــارات موسكو وإســام أبــاد وأنــقــرة، أثر 
بالغ الأهمية، سيعود بالنفع على حكومة 
طالبان الأفغانية، وهو أرفع وأول مسؤول 

دولي يزور كابول تحت الحكم الجديد.
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

بــــدل المـــحـــارم الـــورقـــيـــة، ويـــدعـــوهـــم كــذلــك 
إلـــى الـــشـــرب مـــن الــحــنــفــيــة بـــدل زجــاجــات 
المـــيـــاه المــعــدنــيــة، وغــيــرهــا مـــن الــوصــفــات 
»الإصلاحية«! وبطبيعة الحال، تحوّل هذا 
والتعليقات  للسخرية  عنوان  إلى  الوزير 
الــاذعــة فــي وســائــل الإعـــام وعلى مواقع 
أسندت  آخــر  وزيــر  الاجتماعي.  التواصل 
ــو صـــحـــافـــي  ــ ــ إلــــيــــه حـــقـــيـــبـــة الإعـــــــــــام، وهـ
الأســـد،  لــبــشــار  راح يعلن ولاءه  مــعــروف، 
»رجل العام ومنقذ سورية  إيــاه بـ واصفا 
لها«،  التي تتعرّض  الكونية  المــؤامــرة  من 
و»بطل قومي وسقوطه كان سيؤدّي إلى 
ســقــوط ســوريــة ولــبــنــان والـــعـــراق وأيــضــا 
ــك رأيــــــه بــحــســن  ــذلــ ــج...«. وكــ ــيــ ــلــ ــخــ الــ دول 
من  عربيا  زعيما  يعتبره  الــذي  نصرالله 
دون مـــنـــازع. وأكـــثـــر مـــن ذلــــك، طـــالـــب، في 
اول تــصــريــح لــه ردّا عــلــى مــنــتــقــديــه، بــأن 
ــل الإعـــــــام »أولـــئـــك  ــائــ لا تــســتــضــيــف وســ
يتطاولون  الــذيــن  والمعلقين  الصحافيين 
نمودج  الــنــاس«!  تيئيس  على  ويعملون 
ثــالــث هــو وزيــــر الاقــتــصــاد الــجــديــد الــذي 
كـــان يــعــمــل فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وغـــرّد 
ــر«، قـــبـــل فـــتـــرة قـــصـــيـــرة مــن  ــتــ ــويــ عـــلـــى »تــ
تعيينه، مشبّها مجلس النواب، المفترض 
»ســوق الأحــد« وأشبه  بـــ الثقة،  أن يمنحه 
»الكرخانة«. وبعد صدور مراسم تشكيل  بـ
الحكومة، سارع إلى محو التغريدة، وهو 
أيـــضـــا عـــونـــي الــــهــــوى. والـــجـــديـــر بــالــذكــر 
أن وزيــــر »الــحــفــاضــات«، كــمــا بـــات يطلق 
الــوزاريــة  اللجنة  عــداد  فــي  عليه، سيكون 
مع  للتقاوض  الحكومة  ستشكلها  الــتــي 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي مـــن أجــــل وضــع 

خطة إصلاحية مالية لإنقاذ لبنان. 
لا تخفي هـــذه الــنــمــاذج مــن الـــــوزراء التي 
فــولــكــلــوريــا عــلــى »حكومة  تضفي طــابــعــا 
الإنقاذ« أمرا أساسيا، يعود بالوضع إلى 
نقطة الصفر، أن رئيس الجمهورية انتزع، 
كــمــا هــــو، هـــدفـــا دائـــمـــا عــمــل عــلــيــه خــال 
محاولتي التأليف التي سبقت ميقاتي، ما 
الحكومة،  داخــل  المعطل«  »الثلث  بـ يعرف 
والــذي يمكّنه من فــرض ما يريد، أو على 
إلى  وتحويلها  الحكومة،  عمل  شــل  الأقــل 
والتحضير  الأعمال  لتصريف  أداة  مجرّد 
للانتخابات. أما انهيار البلد وغرق الناس 

في الجوع والعوز...
)كاتب لبناني(

النظامُ السوريّ »البطريركي« وعلمانيةُ  الأقليات الدينية

حكومة طالبان والمرأة والإسلام

حكومة لبنان بين صندوق النقد 
و »صندوق الفرجة«

حاشية في انتخابات 
برلمان العراق

تكفير العلمانية 
في مجتمعٍ تحوّل 

إلى سديمٍ بشريّ 
مفكّك ومهلهل 
إحدى نتائج تعثرّ 

تطوّرِ المجتمعات 
المهزومة

المنتصر، في كل 
الثورات في العالم، 

هو الذي يشكل 
قيادة المرحلة من 

كوادره وقياداته

انتزع رئيس 
الجمهورية هدفاً 

دائماً عمل عليه 
خلال محاولتي تأليف 

الحكومة اللتين 
سبقتا ميقاتي، 
»الثلث المعطل«

آراء

أرنست خوري

للسياسة  الوحل هنا استعارة  لكنك تغطس فيه رغماً عنك.  الوحل  ب 
ُّ
تحاول تجن

اللبنانية التي لا سياسة فيها، وأما التجنب فهو إحالة إلى عدم الكتابة عن يوميات 
له حكومة جديدة لأصحابها بشار الأســد وحسن  اللبناني، وقد صــارت  الجحيم 
الــلــه ومــيــشــال عــون ونبيه بــري والآخـــريـــن، بعد أشــهــر طويلة مــن المجاهرة  نصر 
بأسباب التأخر، من نوع تمسّك ميشال عون بوزير معين وبثلث يكمل فيه تعطيل 
كل شيء في البلد، ورفض »الثنائي الشيعي« أي حكومة لا يكون فيها وزير المالية 
الطوائف في  أو بناتها، وضـــرورة إرضـــاء زعــمــاء  الطائفة  أبــنــاء  مــن صفوفه ومــن 
التعيينات، حتى طلال إرسلان )!( وذلك كله يحصل بينما البلد ينتهي حرفياً ولا 

يبقى منه إلا الحطام.  
تقدّم الحكومة لهواة تضييع الوقت ووجع القلب وتلويث العقل مواد غزيرة للسخرية 
أو للتحليل. هي حكومة إعادة تدوير بشار الأسد من خلال إيصال الغاز المصري 
ــ إسرائيلية؟ نعم على  والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سورية بموافقة أميركية 
الأرجـــح. هــي حكومة تــســوّل بضعة مــايــن مــن الــــدولارات مــن الــخــارج لتجييرها 
عهد  آخــر حكومات  هــي  معقول.  2022؟  ربيع  النيابية  الانتخابات  فــي  كــرشــاوى 
وكــاء  وزراء  هــو مجلس  الأرجـــح.  على  بالجحيم؟  المبكرة  وبشارته  عــون  ميشال 
ينهي خرافة معارضة  فريق عمل  أكيد. هي  الأصليين ومستشاريهم؟  الفاسدين 
مسؤولية  وحــده  وتحميله  ريــاض سلامة  لبنان  حاكم مصرف  لنهج  السياسيين 
الانهيار الحاصل؟ هذا مثبت في تولي اليد اليمنى لرياض سلامة، مدير العمليات 
المالية في المصرف المركزي يوسف خليل، منصب وزارة المالية. أما النميمة الأقوى 
عــن الــحــكــومــة، والــتــي تعطي فــكــرة عــن مــســتــوى »الــســيــاســة« فــي لــبــنــان بنسخته 
الحزباللهية ــ العونية، فهي التي تفيد بأن الحكومة الجديدة فيها حصة لإيمانويل 
النوع من الأسئلة  ماكرون، بدليل وجود فراس الأبيض وزيــراً للصحة فيها! بهذا 
عند  يتوقفوا  أن  ولآخرين  وا، 

ّ
يتسل أن  للهواة  يمكن  والفلسفية،  العميقة  والأجــوبــة 

اسمين اثنين تضمنتهما اللائحة والصورة التذكارية الذكورية: هناك جورج قرداحي، 
رجل المليون و»المسامح الكريم« والإعجاب الطبيعي بكل الطغاة والقتلة، وهناك وزير 
للبيئة اسمه ناصر ياسين. هجاء قرداحي لا يعبّر عن فداحة تعيينه، فتطوع الرجل 
بنفسه، في أول تصريح له بصفته الوزارية، لإخبارنا عن أي نوع من الوزراء نتحدث: 
طالب وسائل الإعــام بعدم استقبال ضيوف يركزون في حديثهم على مصائب 
البلد. والمصائب تلك ليست سوى مجاعة وانهيار شامل وإفلاس وحكم المليشيات 
الطائفية وسرقة أموال المودعين والسقوط الحر للبلد بفضل أصدقاء قرداحي في 
السياسة وفي مصرف لبنان. لكن هذه الحكومة يليق بها جورج قرداحي وتليق 
فيه معنيون  ياسين، يشكر  ناصر  يُدعى  أستاذ جامعي  فيها  يتورّط  أن  لكن  بــه. 
العام  له وعلى نشاطه  أكاديمية  العام، ويشهدون على كفاءة  بالشأن  ملوّثين  غير 
غير الفاسد، وعلى إيجابيات عمل »مرصد الأزمة« الذي يديره ويوثق الانهيار منذ 
للعنصرية  المؤسسة  الــخــرافــات  إطــار تكذيب  فــي  أخــاقــي  عــامــن، وينشط بشكل 
الرجل  هذا  مثل  يتورّط  أن  والسوريين خصوصاً،  اللاجئين عموماً،  اللبنانية ضد 
في حكومة مسخ كتلك التي يرأسها نجيب ميقاتي، فإنما هذا من شأنه إما إعادة 
النظر بالشهادات الإيجابية بحق ياسين، أو أن يؤكد المؤكد لناحية سذاجة قناعات 
التغيير من خارج السياسة، وأساطير التكنوقراط والقدرة على التأثير في بنية نظام 
وسلطة، انطلاقاً من مؤهلات فرد من أصل 24، وكأن الحديث يدور عن فريق كرة 

قدم يمكن فيه للاعب أن يغير في أحوال المجموعة.
ماذا سيفعل ناصر ياسين في الحكومة التي قرّر الانفراد بربطة عنق حمراء داخل 
أكاديمياً  الأميركية  التذكارية؟ ستخسر جامعته  ألــوان عابسة في صورتها  غابة 
طاقة ضرورية  وستضيع  حميد،  لجهد  الأزمـــة  مرصد  وسيفتقد  جيد،  أنــه  يبدو 
أكثر بكثير من مليون  اللاجئين. وهذه كلها ثمنها  العنصريين وإنصاف  لتكذيب 

عند جورج قرداحي.

أنطوان شلحت

عـــنـــوان هــــذا المـــقـــال مُــســتــوحــى مـــن تــقــريــر جــديــد صــــدر عـــن جــمــعــيــة ريــجــافــيــم، 
عرّف نفسها بأنها حركة جماهيرية، تهدف إلى الحفاظ على 

ُ
الإسرائيلية، والتي ت

»الأرض والثروات القومية«، وإلى منع »السيطرة غير القانونية« على أراضي الدولة، 
عبر ضمان »سيادة القانون« الإسرائيلي، وتقوم بذلك من خلال العمل في البرلمان، 
المــحــاكــم لعرقلة عمليات بناء  إلــى  الــتــمــاس  تــقــاريــر وأبــحــاث ورفـــع طلبات  ونــشــر 
فلسطينية في مناطق C التي تشكل ما نسبته 61% من مساحة الضفة الغربية، 
ا 

ً
ولا تزال خاضعة من الناحيتين، الإدارية والأمنية، إلى سلطة دولة الاحتلال، وفق

لاتفاقيات أوسلو.
يدّعي التقرير أن العمل، منذ عام 2009، يجري في تلك المناطق من الضفة الغربية، 
على تحقيق مقاربةٍ تبناها آنذاك رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، سلام فيّاض، 
 من إحدى مقابلات 

ً
وترمي إلى التعجيل بنهاية الاحتلال، ويُعيد إلى الأذهان فقرة

فيّاض إلى وسائل إعلام أجنبية قال فيها: »قرّرنا أن نمسك بزمام المبادرة، وأن 
نعجّل بنهاية الاحتلال، من خلال الحقائق على الأرض، وهو ما ينسجم مع رؤيتنا 
الذاهبة إلى أن إقامة الدولة أمر لا يمكن تجاهله«. وبموجب التقرير، من أبرز ملامح 
تحقيق تلك المقاربة إقامة شبكة من المدارس الفلسطينية على ما تسمّى »أراضي 
ا لاعتباراتٍ جيو 

ً
الدولة« التي تحاول إسرائيل إبقاءها تحت سيطرتها، وذلك وفق

استراتيجية تعود بالنفع على الجانب الفلسطيني في المدى البعيد. وبلغ عدد هذه 
التقرير مائة مــدرســة. ومــن بــن مــا تهدف إليه هذه  المـــدارس حتى موعد صــدور 
وتخضع  الضفة.  في   B ومناطق  C مناطق بين  تــواصــلٍ جغرافي  إيجاد  العملية 
هذه الأخيرة من الناحيتين، الإدارية والأمنية، إلى السلطة الفلسطينية، بغية تيسير 

السبيل نحو إقامة الدولة الفلسطينية العتيدة. 
الـــذي جــاء فــي 64 صفحة إلــى أن دولـــة الاحــتــال لا تمتلك خطة  ويــصــل التقرير 
كاملة ومدروسة لمواجهة عمليات بناء المدارس هذه، وكبح المرامي الواقفة خلفها، 
»إطلاق مبادراتٍ تحتكم إلى منظورهم  ما يفتح المجال أمام المستوطنين أنفسهم لـ
المــخــصــوص«، بعيدًا عــن التخطيط الــدولــتــيّ. ومــن أبــرز هــذه »المــبــادرات« يمكن أن 
الــثــمــن«، وهــي جــرائــم ترتكبها عصابات  بــاســم »عمليات تدفيع  تــعــرف  نــذكــر مــا 
المستوطنين، بحجّة أنها ردّ على »أعمال عنف فلسطينية«، أو سياسات حكومية 
الحقيقي من   للاستيطان في الأراضــي المحتلة، والهدف 

ً
عتبر معادية

ُ
ت إسرائيلية 

ورائها يبقى أبعد من تكبيد الفلسطينيين أضــرارًا اقتصادية، وهو بثّ رعبٍ غير 
مُحدّد، وشعور من عدم الأمن والأمان. وبطبيعة الحال، لا يُعرّج التقرير على حقيقة 
الجرائم تبلورت بالأساس في عقول ممثلين رسميين لدولة الاحتلال في  أن هذه 
ل عميق مع ثوابت تعامل هذه الدولة مع 

ّ
أراضــي 1967 وهي لا تنفكّ تنمّ عن تمث
الشعب الفلسطيني على قاعدة المطابقة.

في هــذا الــصــدد، لا بُــدّ من أن نــرى مــرة أخــرى أن المعركة على الأرض، من وجهة 
المــاديّ  المستوى  كــان  ولئن  المستويات.  متعدّدة  تبدو  زالــت  ما  الإسرائيلية،  النظر 
منها، المتمثل بتنفيذ مزيد من أعمال نهب الجغرافيا، واضحًا على نحو جليّ، فإن 
تطلعات هذه  إن  القول  يمكن  ا، حيث 

ً
بتات ليس ضبابيًا  بالوعي  المتعلق  المستوى 

المنظمة واضحة: استمرار التذكير بأن المعركة هي على الأرض. ولذا، هي تحرص 
إلى  يُعطى«،  ولا  يُحتل  »البلد  إن  غــوريــون  بن  ديفيد  مقولة  استعادة  تكرار  على 
التلويح بها حتى في وجه أشخاصٍ مثل بنيامين نتنياهو ونفتالي بينت،  درجــة 
خاض، ليس بدافع الخشية مما يوصف بأنه »ضياع الأرض« 

ُ
 يجب أن ت

ٌ
وهي معركة

ا في سبيل جني كل الفوائد المترتبة على هذه الأرض. وفي مجرّد 
ً

فحسب، إنما أيض
التحذير من مغبّة المدرسة الفلسطينية ما ينطوي على مخافة التنشئة الاجتماعية، 
فمن الأمور النافلة إنه كانت للحركة الصهيونية، وفيما بعد لمؤسسات الكيان الذي 
أقامته، صولات وجولات كثيرة في كل ما يتصل بالغايات المشتهاة لتلك التنشئة، 
سواء فيما يختصّ بالأجيال الإسرائيلية، أو حتى بأجيال الفلسطينيين الذين بقيت 

أجزاء منهم على أرضها.

مروان قبلان

أعادت فوضى الخروج الأميركي من أفغانستان، والسرعة التي انهارت بها حكومة 
أشرف غني، وعودة حركة طالبان إلى السلطة بعد 20 عامًا من إطاحة واشنطن 
حكمها، أعادت إلى واجهة الجدل الإعلامي والأكاديمي مسألة قرب انتهاء عصر 
الهيمنة الغربية )الأميركية( في النظام الدولي. وذهب المؤرخ الاسكتلندي الأصل، 
والأستاذ في جامعة ستانفورد، نيل فيرغسون، إلى التبشير بقرب تحقق نبوءته 
التي وضعها في كتابه المعروف “Civilization: The West and the Rest”، إن 
لــم يعرف  التي  إمبراطوريتها  فــي عمر  الأخــيــرة  المــراحــل  المتحدة تعيش  الــولايــات 
رأيــه، مقارنة بين  لتأييد  والــثــراء. لا يعقد فيرغسون،  القوة  لها في  التاريخ مثيلا 
فعل  كما   1975 عــام  فيتنام  مــن  وانسحابها  أفغانستان  مــن  واشنطن  انسحاب 
ــل مــقــارنــة الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن أفــغــانــســتــان عـــام 2021 

ّ
كــثــيــرون، بــل يــفــض

الانهيار  أن عصر  نتيجة  إلــى  ليأخذنا  عــام 1989،  منها  السوفييتي  بالانسحاب 
الأميركي على الأبواب.

الأميركي، يقول،  الفيدرالي  رأيــه، فالدين  لدعم  راتٍ عديدة 
ّ

يقدّم فيرغسون مؤش
تضاعف عــدة مــرات خــال عقدين، من 32% من الناتج القومي عــام 2001 إلى 
66% عــام 2011 إلــى نحو 130% الــيــوم. إضــافــة إلــى ذلـــك، بــات ســكــان الغرب 
يمثلون أقلية اليوم )نحو 10% من سكان العالم(، وأقلية متقدمة في العمر، فيما 
العالم )اليابان  باتت توجد ثلاثة اقتصادات غير أوروبية بين السبع الكبرى في 
الغربية  الهيمنة  بانتهاء عصر  أيــضــا  آخـــرون  ــرون 

ّ
مــفــك قــال  والــهــنــد(.  والــصــن 

انهيارها، ففي مقالة بعنوان  أكثر حذرا حيال مزاعم  لكنهم كانوا  )الأميركية(، 
»نحو كونسيرت عالمي جديد«، نشرتها أخيرا مجلة فورين أفيرز، رأى ريتشارد 
الدولي  النظام  في  المتحدة  الولايات  موقع  تراجع  مع  أنه  كابشن  وتشارلز  هاس 
)تراجعت حصتها من الناتج العالمي والتجارة الدولية بمقدار النصف، منذ بلغت 
ذروتــهــا مطلع الستينيات مــن الــقــرن المــاضــي(. ومــع صعود قــوى جــديــدة، تبرز 
التي حصلت  المتغيرات  إلى تأسيس نظام دولي جديد، يأخذ بالاعتبار  الحاجة 
منذ نهاية الــحــرب الــبــاردة. ويقترح هــاس الــذي كــان مــديــرا للتخطيط فــي وزارة 
نيويورك،  في  الخارجية  العلاقات  مجلس  حاليًا  ويترأس  الأميركية،  الخارجية 
 No One’s World: The West, the Rising Rest and the« وصاحب كتاب
لإدارة  )مجلس  عالمي جديد  قوى  كونسيرت  إنشاء   ،»Coming Global Turn
شؤون العالم( على شاكلة الكونسيرت الأوروبي الذي حكم القارّة الأوروبية بعد 
الساحة  على  رئيسة  قــوى  من ست  المجلس  يتكون  النابليونية.  الــحــروب  نهاية 
الدولية: الصين والهند واليابان وروسيا والاتحاد الأوروبي )بقيادة ألمانيا طبعا( 
على  طــرأ  الــذي  الكبير  التغير  المقترح عن  الكونسيرت  يعبر  المتحدة.  والــولايــات 
النظام الدولي مع انتهاء عصر الهيمنة الأميركية، الذي يعد بحسب هاس أقصر 
عهد هيمنة في التاريخ، إذ استمر عقدا واحدا فقط بين نهاية الحرب الباردة عام 

1991 وهجمات سبتمبر 2001.
لكن، بماذا يعنينا كل هذا الجدل عن مستقبل القوة الأميركية بعد أفغانستان، على 
مشكلاته وعلاته )بعضه انتقائي وبعضه الآخر يتجاهل التحدّيات التي تواجهها 
القوى الصاعدة في النظام الدولي(؟ يعنينا بشدة، وربما أكثر مما يعتقد كثيرون، 
تتلقى  أو  حمايتها،  على  تعتمد  أو  واشنطن،  مع  متحالفة  العربية  الــدول  فمعظم 
مساعدة منها، أو تراهن على دور لها في حل أزماتها. التوقعات المتزايدة بشأن 
تراجع تأثير الولايات المتحدة أو على الأقل تراجع اهتمامها بشؤون المنطقة والعالم 
يجب أن يمثل جرس إنذار لهذه الدول. ولا بأس من لفت الانتباه إلى أن كل الدول 
العربية المنهارة اليوم )سورية، العراق، ليبيا، اليمن( تشترك في أنها كانت حليفة 
للاتحاد السوفييتي، وتعتمد على دعمه وحمايته، وقد دخلت مرحلة انعدام الوزن، 

وصولا إلى الانهيار الكامل، على خلفية غياب الدعم والحماية.

لبنان: حكومة جورج وناصر خوف إسرائيل 
من المدرسة الفلسطينية

جدل أميركا ما بعد أفغانستان
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آراء

علي العبدالله

تــثــيــر الـــدعـــوة إلـــى الإصـــــاح الــديــنــي ردود 
فــعــلٍ مــتــبــايــنــة، فــي ضـــوء المـــواقـــف الفكرية 
والـــســـيـــاســـيـــة والــــســــجــــالات الـــســـاخـــنـــة بــن 
أنـــصـــار الإصـــــاح ورافـــضـــيـــه، عــلــى خلفية 
ــاة  ــيـ الـــحـ فـــــي  ودوره  الـــــديـــــن  مـــــن  المـــــوقـــــف 
ــة، بــمــا فـــي ذلــــك الـــســـيـــاســـة. فــالــذيــن  ــامـ ــعـ الـ
الحديث،  العصر  في  الدين  أهمية  ينكرون 
ــام التنمية والــتــقــدّم،  ويــعــتــبــرونــه عــائــقــا أمـ
ويــربــطــون بــن إخــفــاق المــشــاريــع التنموية 
الإسلامي،  والــديــن  المسلمة  المجتمعات  في 
 لا طائل تحتها، 

ً
يرون دعوة الإصلاح نافلة

إن لم تكن ضارّة، والذين يتمسّكون بالدين 
عــلــى  لـــيـــســـوا  ــة  ــامـ ــعـ الـ ــاة  ــيـ ــحـ الـ ــي  فــ ودوره 
ت المدرسة العقلية، 

ّ
موقفٍ واحــدٍ، حيث تبن

ـــن الأفــــغــــانــــي ومـــحـــمـــد عـــبـــده  ــديــ ــ جــــمــــال الـ
وتلامذتهما من بعدهما، الإصلاح الديني، 
ورأتــه ضــرورة مصيرية للخروج من حالة 
الجمود واللحاق بركب التطوّر والحضارة؛ 
 لازماً للإصلاح السياسي، 

ً
واعتبرته مدخلا

ــة،  ــة الــحــركــيَّ ــرَ المـــدرســـة الإحــيــائــيَّ فــيــمــا لــم تـ
الإخوان المسلمون والسلفية، وجود حاجةٍ 
ــنـــي، فــــالإســــام فـــي نــظــرهــا  لـــإصـــاح الـــديـ
لـــذلـــك؛ وإن كـــل مـــا يحتاجه  لــيــس بــحــاجــةٍ 
إلا،  ليس  وتعبئة  وتجنيد  وتحريك  تنقية 
فــدافــع الأولـــى تحديث المجتمع، والــدفــع به 
ــــدول المــتــقــدّمــة، انــطــاقــا من   الـ

ّ
إلـــى مـــصـــاف

السياسي بالإصلاح  رؤيــةٍ تربط الإصــاح 
الـــديـــنـــي، فــيــمــا تـــهـــدف الــثــانــيــة إلــــى ضبط 
المجتمع، عبر تثبيت رؤية تقليدية وحركية 
من  والعمل  والــطــاعــة،  التسليم  على  قائمة 
أجــــل بـــلـــوغ الــســلــطــة، فـــي تــغــلــيــبٍ لــلــجــانــب 

السياسي على الجانب المعرفي.
ــوة الإصـــــــــــــاح الـــــديـــــنـــــي وجــــاهــــتــــهــــا  ــدعـــــ لـــــ
إلى  بالنسبة  الدين  يشكّله  لما  وضرورتها 
ــع، يــلــبّــي حــاجــة  ــ ــ ــةٍ ودافـ الإنــــســــان مـــن حـــاجـ
ويدفع  بالفطرة،  متديّن  فالإنسان  نفسية. 
إلــى الــفــعــل، إيــجــابــي فــي الــغــالــب، فــي ضوء 
إلى  الــديــن، الإســام في حالتنا،  توجيهات 
ــي قــيــم أخــاقــيــة واجــتــمــاعــيــة، والــدعــوة 

ّ
تــبــن

إلــى إعــمــال العقل وإعــمــار الــكــون وتحقيق 
الــعــدل والمــســاواة. وتنطلق دعــوة الإصــاح 
ــمــة رئـــيـــســـة: حـــالـــة الـــجـــمـــود الــتــي 

َّ
ــن مــســل مـ

ــر  ــدءاً مـــن أواخـ أصـــابـــت الــفــكــر الإســـامـــي، بــ
الــعــصــر الــعــبــاســي الــثــانــي، مــــروراً بعصور 
التفكّك والانقسامات والصراعات الداخلية 

علي أنوزلا

المغربية تطرح  الانتخابات  نتائج  زالــت  ما 
أســـئـــلـــة كـــثـــيـــرة عـــلـــى الـــبـــاحـــثـــن والمــهــتــمــن 
بـــــالـــــشـــــأن المـــــغـــــربـــــي لـــتـــفـــكـــيـــك ألـــــغـــــازهـــــا، 
والاستفادة  الفارقة،  مفاجآتها  واستيعاب 
من دروسها إن كان لها من دروس يُستفاد 
مــنــهــا، فــقــد تـــعـــدّدت الــتــحــالــيــل وتــضــاربــت 
مــا حصل  تقريب  تــحــاول  الــتــي  التفسيرات 
ــارئ  ــقـ ــلـ ــــي، ومـــــــن خــــالــــه لـ ــربـ ــ ــغـ ــ لــــلــــقــــارئ المـ
الـــعـــربـــي، والأجـــنـــبـــي بــصــفــة عـــامـــة، وطــغــت 
ة  إلــى حــد كبير النظرة الاخــتــزالــيــة، أو قــراء
العناوين الكبرى لهذه النتائج على بعض 
الأطروحات التي حاولت أن تلخص المشهد 
فــي هزيمة الإســامــيــن فــي آخــر معقل لهم 
في السلطة في المنطقة العربية منذ ثورات 
الــربــيــع الــعــربــي الــتــي حــمــلــتــهــم إلـــى مــراكــز 
ــرار فـــي أكــثــر مـــن دولــــة عــربــيــة. وذهــبــت  ــقـ الـ
إلــى تفسير مــا حصل في  قـــراءات متسرّعة 
المــغــرب بــأنــه تــصــويــتٌ عــقــابــيٌّ ضــد الــحــزب 
ــي الـــــــذي تــــولــــى قــــيــــادة الــحــكــومــة  ــ ــامـ ــ الإسـ
ــاء عـــقـــد. وفــــي هــذا  ــ ــتـــن مــتــتــالــيــتــن زهـ ولايـ
الـــســـيـــاق، اســـتـــوفـــت الانـــتـــخـــابـــات المــغــربــيــة 
المضادّة  الــثــورات  لأنصار  بالنسبة  غايتها 
فــــي المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، بـــمـــا أنـــهـــا أعــطــتــهــم 
العنوان الذي يسهل تسويقه وترويجه في 
الوقت نفسه،  الغربية. وفي  وسائل الإعــام 
أرسلت رسائل إلى الشعوب العربية التوّاقة 
إلى التغيير لنفض يدها من التجارب التي 
كان مآلها الفشل. وهنا يمكن فعلا الحديث 
ــاد  ــعـ ــا أن إبـ ــمـ ــي«، بـ ــربــ ــغــ عــــن »اســـتـــثـــنـــاء مــ
ــيـــن عـــن الــســلــطــة فـــي المـــغـــرب كــان  الإســـامـ
قــرارا صــادرا عن صناديق الاقــتــراع نفسها 
التي خرجوا منها منذ 2011 بدفع قوي من 
السلطة  مراكز  لتبوّء  العربي،  الربيع  ريــاح 
والــقــرار فــي بلدانهم، لكن الــســؤال المــطــروح 
يبقى بشأن مدى مصداقية نتائج صناديق 
الاقتراع في بلدٍ ما زالت تستعمل فيه كثير 
الديمقراطية،  غير  التقليدية  الــوســائــل  مــن 
غير  والممارسات  الشفافة،  غير  والأساليب 
على  والــتــأثــيــر  الناخبين  لتوجيه  الــنــزيــهــة، 

قرارهم.
الــداخــلــيــة  وزارة  ــفــــرج  ــ

ُ
ت أن  ــار  ــظـ ــتـ انـ وفـــــي 

ــى الـــعـــمـــلـــة  ــلــ ــــت عــ ــرفــ ــ ــي أشــ ــ ــتـ ــ المــــغــــربــــيــــة، الـ
الانتخابية، عن الأرقام التفصيلية الخاصة 
الــحــالــي،  أيــلــول  يـــوم 8 سبتمبر/  بــاقــتــراع 

والغزوات الخارجية، وما نجم عنها )حالة 
الـــجـــمـــود( مـــن أثـــــرٍ ثــقــيــلٍ تــحــمــلــه الأجـــيـــال 
المــســلــمــة عــلــى كــاهــلــهــا، قـــــــراءات ومـــذاهـــب 
أو جزئياً  كلياً  تتعارض  وفتاوى  ومواقف 
الوجود كما  في  الإنسان ودوره  مع مكانة 
حدّدها القرآن الكريم، قيّدت حركتها، أفراداً 
ــت قــدرتــهــا عــلــى مــواجــهــة 

ّ
وجــمــاعــات، وشــل

الــتــحــدّيــات ومــاقــاة الــتــغــيــرات والــتــحــولات 
المــحــلــيــة والــعــالمــيــة، والانـــطـــاق نــحــو آفـــاقٍ 
رحبةٍ مفعمةٍ بالحيوية والتطور والازدهار، 
ه وسمينه، 

ّ
فالجمود على الفكر الديني، بغث

الزمان،  والتمسّك برؤى وفتاوى تجاوزها 
وشـــيـــوع تـــديّـــن ظـــاهـــري، بــعــيــد عـــن جــوهــر 
الدين وأهدافه، على حساب روحيته وقيمه، 
بت خسارة للإسلام والمسلمين في معركة 

ّ
رت

الخارجية  القوى  مع  والتنافس  الحضارة 
ــا الــفــكــريــة وبــرامــجــهــا الــتــطــبــيــقــيــة.  ــ ــ ورؤاهـ
لــذا، غــدا ضـــرورة مصيرية خــوض مغامرة 
الإصــــــاح الـــديـــنـــي فـــي مـــواجـــهـــة مــعــوّقــات 
والتسليم،  التقليد  عقلية  ســيــادة  داخــلــيــة، 
ــة، الــهــيــمــنــة  ــيـ ــارجـ ــال، وخـ ــقـ وأن لا جـــديـــد يـ
والــســيــطــرة على الــنــظــام الــدولــي والــقــواعــد 
التخوم والحدود  لعمله، وتحديد  الناظمة 
المـــطـــلـــوبـــة مــراجــعــتــهــا وإعــــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
منطقيتها وموضوعيتها وجدواها. وهذا 
ــادة نــظــرٍ فــي الــرؤيــة  يستدعي الــبــدء مــن إعـ
الفقهية  المــرتــكــزات  وفــي  الــســائــدة،  الدينية 
ــمـــارســـات الــتــي قـــادت  الــتــي اعــتــمــدتــهــا والمـ
كرّستها  الــســائــدة  الدينية  فــالــرؤيــة  إلــيــهــا. 
ــل تـــاريـــخـــيـــة مــتــقــلــبــة، مــن  ــ ــراحـ ــ ــوامــــل ومـ عــ
الــتــبــاس بــعــض الــنــصــوص عــلــى المسلمين 
الأوائل، في ضوء القدرات المعرفية والعلمية 
 جيل يجيب عــن الأسئلة 

ّ
فــي زمــانــهــم، فــكــل

الـــتـــي تــواجــهــه بــمــا بـــن يـــديـــه مـــن مــعــارف 
ومــنــاهــج فــكــريــة، إلــــى انــفــجــار الــصــراعــات 
اتٍ معيّنة للنص  قـــــراء الــبــيــنــيــة، وتــوظــيــف 
الجبرية  سياسية،  لأهــداف  خدمة  الديني، 
عن  والتخلي  ب، 

ّ
المتغل بالخليفة  والــقــبــول 

ــــى الــحــكــم  ــقــــال إلـ ــتــ إلـــزامـــيـــة الــــشــــورى والانــ
ــان  الــــــوراثــــــي الـــســـلـــطـــانـــي، وبــــخــــس الإنــــســ
عاجز، محتاج  كائن  إلى  وتحويله  ودوره، 
من يسيّره ويقوده، إلى الغزوات الخارجية، 
ــار والــــــحــــــروب الــصــلــيــبــيــة،  ــتــ ــتــ المــــغــــول والــ
أن نقد  الحواضر الإسلامية. علما  وتدمير 
واقتراح تعديلات  السائدة،  الدينية  الرؤية 
أو بدائل لها، لا يعنيان رفــض الدين ذاتــه، 
بـــل مـــراجـــعـــة ونـــقـــد قـــــــراءات أنــتــجــهــا بــشــرٌ 

أقـــتـــرح، فــي هـــذه المــرحــلــة الأولـــيـــة، لفهم ما 
جرى، قراءتين متأنيتين لسياق الانتخابات 
ــــرى ســيــاســيــة. وإذا  وظـــروفـــهـــا، تــقــنــيــة وأخـ
فهم  في  تفيد  فهي  التقنية،  بالقراءة  بدأنا 
ميكانزمات العملية الانتخابية في المغرب، 
التحكّم في  آلــيــات  إحــدى  أنها  اعتبار  على 
حسب  نتائجها  وتوجيه  برمتها،  العملية 
تــقــديــرات الــجــهــة الــتــي تــديــر دوالــيــبــهــا من 
أن عملية   

ٌ
ــعــــروف مــ المـــغـــرب  فــفــي  الـــخـــلـــف، 

التحكّم في نتائج الانتخابات تكون قبلية 
من خلال القوانين المنظمة لها التي تخضع 
ــرة لــلــتــعــديــل، بـــمـــا يـــنـــاســـب المــرحــلــة  ــ كــــل مـ
ويخدم مصالح التوجّه الذي تسعى الدولة 
إلـــى دفـــع الــنــاخــبــن نـــحـــوه، كــمــا أن عملية 
الــتــقــطــيــع الــجــغــرافــي لــلــدوائــر الانــتــخــابــيــة 
الداخلية، وهــي وزارة  الــذي تقوم به وزارة 
التي  لــلــتــوجــهــات نفسها  يــخــضــع  ســـيـــادة، 
تساير المعطيات المتوفرة لديها، بما يخدم 
إضافة  إليها.  الوصول  تريد  التي  النتائج 
إلــــى ذلــــك، يــكــون تــحــديــد الــكــتــلــة الــنــاخــبــة، 
 تقوم بها وزارة الداخلية أيضا، 

ٌ
وهي مهمة

عـــامـــا حــاســمــا فـــي وضــــع ســيــنــاريــوهــات 
النتائج المتوقعة مسبقا. ويكفي القول هنا 
وضعت  المغرب  في  الانتخابية  اللوائح  إن 
منذ عدة عقود، يتم تجديدها وتنقيتها كل 
انتخابي،  استحقاق  كل  اقتراب  ومــع  سنة، 
لـــكـــن الـــــــــوزارة الـــوصـــيـــة رفـــضـــت دائــــمــــا كــل 
ب كل 

ّ
المــطــالــب بــوضــع لــوائــح جــديــدة لتجن

الانتقادات التي تتجدّد عشية كل استحقاق 
انتخابي، بخصوص قدم معطيات اللوائح 
الانـــتـــخـــابـــيـــة. وأخـــــيـــــرا، ولـــيـــس آخـــــــرا، ظــل 
ــوزارة الــداخــلــيــة على  ــ ــ ــراف المـــبـــاشـــر لـ ــ ــ الإشـ
في  وريبة  شك  موضع  الانتخابات  تنظيم 
الديمقراطية  الأحــزاب  كانت  لذلك  حيادها، 
في المغرب تطالب بإسناد هذه العملة إلى 
دائما  كــان  الطلب  هــذا  لكن  مستقلة،  لجنة 

يواجَه بالرفض، ولأسباب غير مقنعة.
وإلــــى جــانــب هـــذه المـــحـــدّدات الــقــبــلــيــة التي 
ــاقـــات  ــقـ ــتـــحـ ــل الاسـ ــ تــــكــــاد تـــشـــتـــرك فـــيـــهـــا كـ
الــتــي شــهــدهــا المــغــرب فــي المــاضــي، تميّزت 
ــبــــوع المـــاضـــي بــمــعــطــيــاتٍ  انـــتـــخـــابـــات الأســ
نتائجها.  الشك في مصداقية  رفعت نسبة 
أولاهــــا الاســتــعــمــال المــفــرط لــلــمــال لتوجيه 
ــان نــقــدا أو عــيــنــا. وفــي  ــواء كـ الــنــاخــبــن، ســ
هذا، تكاد تشترك معظم الأحزاب السياسية 
المــشــاركــة فــيــهــا، مــع تــفــاوت فــي حــجــم المــال 

لــيــســوا مــعــصــومــن مـــن الــخــطــأ، نـــذكّـــر هنا 
بقول أبي حنيفة النعمان: »كل الرجال يردّ 
عليهم إلا صــاحــب هـــذا الــقــبــر«، فــي إشـــارة 
إلى قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، 
فالرؤية السائدة ليست الدين، وإن احتوت 
على جوانب دينية. إنها قراءات وتقديرات 
أنــتــجــهــا بــشــر اســتــنــطــقــوا الـــنـــص الــديــنــي 
الشريفة(،  النبوية  ة 

ّ
والسن الكريم  )الــقــرآن 

واســتــنــتــجــوا مــنــه مــعــانــي ومـــواقـــف ورؤى 
ــا ومــــكــــانــــهــــا، لا  ــهــ ــانــ وتـــــقـــــديـــــرات، بـــنـــت زمــ

تستغرق كل الممكنات والمعاني والقراءات.
 
ٌ
بــــات الإصــــــاح الـــديـــنـــي، بــمــا هـــو تــحــديــث

باعتماد  وتــطــويــرهــا،  الــديــنــيــة،  للمفاهيم 
المستوى  مــع  تتسق  عــصــريــة  بــحــثٍ  أدوات 
ة الــنــص الديني  المــعــرفــي الــحــديــث فــي قـــراء
المـــؤسّـــس، ضــــرورة واقــعــيــة وإنــســانــيــة؛ ردّاً 
ــة الـــجـــمـــود والـــفـــوضـــى الــفــكــريــة  ــالـ عـــلـــى حـ
والــفــقــهــيــة الــســائــدة؛ ولمـــا يــمــكــن أن يُــحــدِثــه 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ مـــــن تــــأثــــيــــرٍ فـــــي الأوضــــــــــــاع الاجـ
والاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة الــقــائــمــة، ولمــا 
سيكون له من تأثير في جمهور المسلمين، 
المجتمعات  فــي  رفيعة  مكانة  للدين  حيث 
المـــســـلـــمـــة، وفـــــي المـــخـــيـــال الـــشـــعـــبـــي لــعــامــة 
المسلمين، وتطوير حياتهم ومجتمعاتهم. 

ــرّرات المنطقية  ــبــ غــيــر أن هـــذه المــوجــبــات والمــ
والــهــامــة لــم تجعل الإصـــاح الــديــنــي مقبولًا 
وتنفيذه سلساً، فقد نهضت في وجهه قوى 
دينية، الإخوان المسلمون والسلفيون وبعض 
ــتـــل شــعــبــيــة،  ــيـــات، واجـــتـــمـــاعـــيـــة، كـ ــيـــخـ المـــشـ
ــمــة تـــرفـــض دعـــوة 

ّ
فـــالـــقـــوى الإســـامـــيـــة المــنــظ

برنامجاً  تستدعي  لأنــهــا  الــديــنــي،  الإصــــاح 
لأجله،  الجهد  لبذل  مستعدّة  ليست   ،

ً
طــويــا

السلطة  انــتــزاع  خـــارج خططها:  ينقلها  لأنــه 
التي أعطتها أولوية مطلقة، فحاربته بذريعة 
ــيــل مـــن الـــديـــن الإســامــي 

َّ
خــدمــة الأعـــــداء بــالــن

وتـــشـــويـــه صــــــورة المـــســـلـــمـــن. فــيــمــا تــرفــضــه 
تعلم صوابيته، من خلال  المشيخيات، وهــي 
كتبها القديمة التي تقرّ بـ »تغير الأحكام مع 
تغير الأزمــان«، وبما عرفته من تاريخ فقهاء 
المــكــان، مثل تغيير  غــيّــروا فتواهم مع تغيير 
الــشــافــعــي فــي كــتــابــه »الأم« عــنــد انــتــقــالــه من 
العراق إلى مصر، لأنه يكشف هزال مرتكزاتها 
ــام جــمــهــورهــا. وتــرفــضــهــا الكتل  الــعــلــمــيــة أمــ
الــشــعــبــيــة، لأنــهــا تــخــاف كــل جــديــد، ويقلقها 
الـــخـــروج مــن اعــتــيــادهــا وشــعــورهــا بــالــرضــا 
أو  عن وضعها؛ هي متوجّسة من كل جديد 
الرتيبة،  خــارج عن مألوف عادتها وحياتها 

التي استعملت  العينية  الإغـــراءات  ورمزية 
لاستمالة إرادة الناخبين، وهذا ليس جديدا 
على الممارسة الانتخابية في المغرب. تمثل 
لــإدارة  السلبي  الحياد  في  الثاني  المعطى 
ــال لــلــعــمــلــيــة  ــ ــكـ ــ ــام الــــخــــرق مـــتـــعـــدّد الأشـ أمـــــ
الانــتــخــابــيــة فــي بــعــض مــكــاتــب التصويت، 
المــبــاشــر  غـــيـــر  الإرادي  ــتـــدخـــل  الـ وأحـــيـــانـــا 
للإدارة في حالاتٍ أخرى، لتوجيه الناخبين، 
التوجه  النتائج المتوقعة حسب  أو تكييف 
المــركــزيــة  فــيــه الإدارة  تــتــحــكــم  ــــذي  الـ ــام  ــعـ الـ
الــثــالــث هو  المــعــطــى  الانــتــخــابــيــة.  للعملية 
لتقبل  العام  الــرأي  لتهيئة  النفسي  العامل 
الــعــام لإدارة  الــتــوجــه  الــتــي يسعى  النتائج 
الــعــمــلــيــة فـــرضـــه واقــــعــــا، قـــبـــل أن يــكــتــســب 
شرعيته  تمنحه  التي  النتائج  مــن  تزكيته 
كل  تدخل  السياق،  هــذا  وفــي  الديمقراطية. 
التي  التأثير والــتــوجــيــه الإعــامــي  حــمــات 
اســتــمــرت مــنــذ عـــدة ســنــوات لتهيئة الـــرأي 
العام لتقبل النتيجة النهائية، من دون أي 
حس نقدي لها، أو مجرّد شك في إمكانية 

عدم صدقها.    
تشكّل مجموع المحدّدات والمعطيات المشار 
إلــيــهــا الـــجـــانـــب الــتــقــنــي الـــــذي يــتــحــكّــم في 
أما  وتوجيهها.  الانتخابية  العملية  سير 
الــجــوانــب،  مــتــعــدّد  السياسي فهو  الــجــانــب 
بعضه معلن وبعضه غير مفصح عنه، لكن 
السياسية  والمــمــارســة  السياسي  الــخــطــاب 
قوية  ـــرات 

ّ
مـــؤش الــرســمــيــة تعطينا  لــلــدولــة 

تساعد على قراءته وفهم غاياته ومقاصده. 
وبـــعـــيـــدا عـــن الــتــعــمــيــم، تــســاعــدنــا الـــقـــراءة 
الــســيــاســيــة لــنــتــائــج الانــتــخــابــات عــلــى فهم 
الكبير لهذه  أوســع لما جــرى فيها. العنوان 
الانــتــخــابــات الــســقــوط المــــدوّي للإسلاميين 
فــيــهــا، وهــــو يــخــتــزل الـــتـــوجـــه الـــعـــام الـــذي 
يــحــكــم الــخــلــفــيــة الــســيــاســيــة لــهــذه العملية 
برمتها، فليس خافيا في المغرب أن وجود 
ــاحٍ مـــعـــتـــدلٍ مـــن الإســـامـــيـــن فـــي إدارة  ــنـ جـ
الربيع  فرضته سياقات  إنما  الــعــام  الــشــأن 
الــســنــوات العشر الماضية،  الــعــربــي. وطـــوال 
ــادّة الــتــي وجــدت  ــثـــورات المـــضـ عــمــل تــيــار الـ
المغربية، على  الــدولــة  لها مناصرين داخــل 
الــحــكــومــة  ــي  فــ تــحــجــيــم دور الإســــامــــيــــن 
ــل المــــدن والـــقـــرى.  والمــجــالــس المــنــتــخــبــة داخــ
وســــاهــــم الاســــتــــنــــزاف الــــبــــطــــيء لــلــســلــطــة، 
ــر  ــاء الـــتـــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا الأطــ ــ ــــطـ ــم الأخـ ــ ــراكـ ــ وتـ
)الكوادر( الإسلامية التي تنقصها الكفاءة 

فالإصلاح الديني، بما ينطوي عليه من نقد 
والسلوكي  الفكري  والماضي  للراهن  وتقويم 
 لــلــتــفــكــيــر 

َ
ــال ــ ــجـ ــ لـــعـــمـــوم المـــســـلـــمـــن، يــفــتــح المـ

ــنـــي، خـــــارج الــــرؤى  الــعــلــمــي فـــي الـــشـــأن الـــديـ
ــقــــراءات ورؤى  الـــرائـــجـــة، ويــتــيــح إمـــكـــانـــاتٍ لــ
ــن ومــــا فــيــه مـــن خــلــلٍ  ــراهـ ــى الـ

ّ
جـــديـــدة تــتــخــط

عليه  النبي  بقول   
ً
عملا فــجّــة،  واستنتاجات 

الــقــرآن«، سيصطدم  الصلاة والسلام »ثــوروا 
القائم  الــتــربــيــة  وبــنــمــط  التقليدية  بالعقلية 
ــيـــد المـــــاضـــــي الـــتـــلـــيـــد؛  ــمـــجـ ــة وتـ ــاعــ ــطــ عـــلـــى الــ
دون  والحفظ  التلقين  على  المرتكز  والتعليم 
عبر  وتقويمه  وتحليله  المحتوى  مــع  تفاعل 

مساءلته ومعارضته. 
موقف غريب للكاتب اللبناني حازم صاغية 
طرحه في مقالة له تحت عنوان »الإصــاح 
الــديــنــي ولمـــــاذا يــصــعــب أن يــنــشــأ عــنــدنــا«، 
عرض  فبعد   ،2021/8/2 نــت:  الجمهورية. 
طـــويـــل لمـــا حــصــل فـــي أوروبـــــــا فـــي الـــقـــرون 
الوسطى من تطوّر التعليم والعلم وانتشار 

والتجربة، والتهافت على المصالح والمغانم 
التي يوفرها القرب من السلطة، والتقديرات 
كانوا  الذين  الإسلاميين  لقيادة  السياسية 
يؤمنون بأطروحة الإصلاح من الداخل، من 
خـــال كــســب ثــقــة الــحــاكــم مــقــابــل الــتــنــازلات 
الــتــدريــجــيــة الـــتـــي أفــقــدتــهــم ثــقــة المــحــكــوم، 
وانتصار الحسّ البراغماتي على المرجعية 
القيمية للإسلاميين، كلها عوامل تضافرت 

لتسريع سقوطهم في الانتخابات أخيرا.
الدفع بأن الإسلاميين في المغرب نالوا  أما 
تــصــويــتــا عــقــابــيــا أبــعــد مـــا يــكــون عـــن فهم 
ذلك،  من  وأكثر  وتعقيداته.  المغربي  الواقع 
ديمقراطية،  ثقافة  هــو  العقابي  التصويت 
لا نجدها سوى في الديمقراطيات العريقة 

النزعة القومية مهد لإطلاق حركة الإصلاح 
البروتستانتية،  العقيدة  وتشكيل  الديني 
ذهب إلى القول باستحالة الإصلاح الديني 
عــنــدنــا، فــي ضـــوء مــا نــواجــهــه مــن التخلف 
ــاريـــع الــســيــاســيــة  الــعــلــمــي، وســـيـــطـــرة المـــشـ
عــلــى المــشــهــد الــوطــنــي ومـــمـــارســـات أنظمة 
ــبــــداد، بــمــا فـــي ذلــــك تــوظــيــف الــديــن  ــتــ الاســ
 الــتــبــايــن 

ً
لــتــثــبــيــت اســـتـــبـــدادهـــا، مــتــجــاهــا

ــان والمـــكـــان  ــزمــ الــشــاســع بـــن الــحــالــتــن والــ
المتباعدين، من جهة، وطبيعة الإصلاح في 
الــحــالــتــن، حــيــث لا كنيسة ولا رجــال  كلتا 
دين ولا كرسي اعتراف ولا خطيئة أصلية 
في الإسلام، وحيث الفردية مقرّة ومحترمة، 
وراسخة،  ثابتة  العقل  إعمال  إلى  والدعوة 
من جهة ثانية، ما يجعل طبيعة الإصــاح 
ومداه مختلفين وشروط حصوله متباينة.

ــــى الإصـــــــاح الـــديـــنـــي مــن  تــنــبــع الــــدعــــوة إلـ
ليكون  نعيشها؛  الــتــي  المــرحــلــة  احتياجات 
ــادراً عــلــى الــتــعــاطــي مع  ــ الــفــكــر الإســـامـــي قـ
ــه؛ وقـــادراً  ــ العصر الــحــديــث وأفــكــاره وأدواتـ
على الاستفادة من الثورات العلمية الكبرى 
 
ً
فكرية  

ً
منظومة ب 

ّ
يتطل وهــذا  ومنتجاتها. 

إســامــيــة جــديــدة، قــــادرة عــلــى الــتــفــاعــل مع 
الـــظـــروف المــتــغــيــرة، ومـــع الــقــيــم الإنــســانــيــة 
والتعايش  الآخــر  على  والانفتاح  الحديثة، 
معه وتقبله، وقادرة على سد النقص وملء 
 اهتماماً 

َ
الــفــراغ فــي المــجــالات الــتــي لــم تــلــق

كـــافـــيـــا مــــن مـــفـــكّـــري المــســلــمــن وفــقــهــائــهــم، 
كموقع الإنسان في الكون وأبعاده القيمية 
والــحــقــوقــيــة، بــحــيــث تــتــأسّــس عــلــى قــــراءة 
الفقهية  القراءة  من  تحرّره  للدين  إنسانية 
السائدة، وتجعلها أكثر انسجاماً مع روح 
الدين الإسلامي ومنطلقاته العامة، بحيث 
تــتــنــاغــم وتــنــســجــم المــنــظــومــة الــجــديــدة مع 
الإنسان وطبيعته وأبعادها. والمطلوب من 
مراكز  تأسيس  والثقافية  الدينية  النخب 
بــحــث وبــــرامــــج حــــواريــــة، لـــبـــلـــورة مــشــروع 
إصلاح ديني منبثق من حوار داخلي شامل 
وعميق، مفتوح على المساءلة المعرفية؛ كي 
يتحرّر من سيطرة النقل، يفتح آفاقاً واسعة 
للنقد والمراجعات، وتحويله إلى عامل بناء 
 معضلة 

ّ
وتــطــويــر. مــشــروع قـــادر عــلــى حـــل

بتزويده  وتــوجــســه  وقلقه  المسلم  الإنــســان 
بذخيرة حية؛ قيمية واجتماعية ومعرفية، 
تؤهله للانخراط في قضايا العصر العلمية 

والثقافية والاجتماعية والحقوقية.
)كاتب سوري(

ــي تـــــدرّبـــــت شـــعـــوبـــهـــا عـــلـــى مــحــاســبــة  ــتــ الــ
زال يتعثر  مــا  المــغــرب  أن  والــحــال  حكّامها. 
بــالــخــطــى فـــي بــحــثــه عـــن تــحــقــيــق انــتــقــالــه 
ل من انتقال إلى آخر.  الديمقراطي الذي يؤجَّ
ــر يــتــعــلــق بــتــصــويــت عــقــابــي،  ولـــو كـــان الأمــ
لنالت كل الأحــزاب المشاركة في الحكومات 
السابقة حصّتها منه، وفي المقدمة الحزب 
شارك  والــذي  الانتخابات،  نتائج  المتصدّر 
المغرب،  عرفها  التي  الحكومات  جميع  فــي 
منذ أسّسه أحد أصهار العائلة الملكية نهاية 
ســبــعــيــنــات الــقــرن المـــاضـــي. لــذلــك، التعبير 
الذي يناسب الحالة المغربية هو التصويت 
الانتقامي من إسلاميي السلطة في المغرب 
الذين راكموا ضدّهم حنق الناس وغضبهم 
ــيــــن  ــهــــم مـــــن وعـــــــــود الإســــامــ ــلــ ــة أمــ ــبــ ــيــ وخــ
الــتــي لــم يــفــوا بــهــا، وقـــراراتـــهـــم اللاشعبية 
ــفــا مــن الــحــاكــم، 

ّ
الــتــي فــرضــوهــا تــقــرّبــا وتــزل

في  يرفعونها  التي  قيمهم  عن  وابتعادهم 
نقيضها  ويــأتــون  وشعاراتهم،  خطاباتهم 

في واقعهم وممارساتهم اليومية. 
ــبــــق، يـــبـــقـــى أن  ــا ســ ــ ــــل مـ ــــن كـ ــم مـ ــ ــــرغـ ــلـــى الـ عـ
ــلــــدولــــة إلــــــى تــحــجــيــم  الــــتــــوجــــه الــــرســــمــــي لــ
حــضــور الإســامــيــن لاعــبــا أســاســيــا داخــل 
الــلــعــبــة الــســيــاســيــة المـــغـــربـــيـــة، هـــو المـــحـــدّد 
ــيـــرة،  الأســــاســــي لــنــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الأخـ
ــراط فــي فــرض هــذا التوجه  وربــمــا أدّى الإفـ
إلى المخرجات غير المفهومة لنتائجها التي 
قلصت حضور الإسلاميين، بصورةٍ لم تكن 
التوجه،  هــذا  مهندسي  عند  حتى  متوقعة 
ونــفــخــت فـــي نــتــائــج مــنــافــســيــهــم بـــصـــورةٍ 
الطبيعي  والحجم  تــتــاءم  لا  طبيعية  غير 
لــكــائــنــاتٍ انــتــخــابــيــةٍ أغــلــبــهــا بــــدون قــاعــدة 

انتخابية أو حاضنة شعبية.
ليس خافيا أن نتائج الانتخابات المغربية 
أنصار  مؤقتا على صــدور  البهجة  أدخلت 
الثورات المضادة، ليس في المغرب فحسب، 
وإنـــمـــا فـــي المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، إلا أنـــهـــا قد 
تـــكـــون بـــدايـــة لإعـــــادة الــتــفــكــيــر عــنــد الــقــوى 
التغيير الممكنة، لأن  الديمقراطية في طرق 
الإنسان لا ينغمس في النهر نفسه مرّتين، 
ولأن الــتــغــيــيــر هـــو الــثــابــت الـــوحـــيـــد، وهــو 
ات انتخابية 

ّ
صيرورة حتمية، وليس محط

ــــق تــنــقــصــهــا  ــاديـ ــ ــنـ ــ ــائــــج صـ ــتــ تـــحـــســـمـــهـــا نــ
صُنعت  من  أنها  من  الرغم  على  الشفافية، 

اف.
ّ
من زجاج شف

)كاتب وإعلامي مغربي(

الإصلاح الديني... قراءة عامة

قراءة متأنية في الانتخابات المغربية

لدعوة الإصلاح الديني 
وجاهتها وضرورتها 

لما يشكّله الدين 
بالنسبة إلى الإنسان 
من حاجةٍ ودافع، 
يلبيّ حاجة نفسية

الإصلاح الديني، بما 
هو تحديثٌ للمفاهيم 

الدينية، وتطويرها، 
ضرورة واقعية 

وإنسانية

الدفع بأن الإسلاميين 
في المغرب نالوا 

تصويتاً عقابياً أبعد 
ما يكون عن فهم 

الواقع المغربي 
وتعقيداته

توجه الدولة إلى 
تحجيم حضور 

الإسلاميين لاعباً أساسياً 
داخل اللعبة السياسية 
المغربية هو المحدّد 

الأساسي لنتائج 
الانتخابات
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